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الينبوع المعطي الحياة
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أورد المؤرخ الكنسي نيكوفوروس كاليستوس (1350) وصفاً لمكان سيدة الينبوع، نقتطف منه ما يلي:-

كان قديماً في جوار القسطنطينية على مقربة من الباب الذهبي مكان بديع مظلّل بأشجار السرو والدلب، مكرّس منذ الأزمنة القديمة لوالدة الإله الفائقة القداسة، وفي وسطه ينبوع ماء أجرت عنده السّيدة العذراء معجزات كثيرة. إلا أنه أُهمل على مرّ الزمان حتى طمست معالمه الأوحال والأعشاب معيقة جريان الماء فيه.


مرّ في هذا المكان الجندي لاون مركلوس، والتقى برجل أعمى تائها وقد ضلّ في أماكن غير مسلوكة وقد أعياه التعب والعطش. فقاده إلى الطريق السوِّي وأجلسه في الظلِّ ليستريح، وأخذ يفتِّش عن ماء يطفيء به غليل الأعمى وينعشه، فلم يجد، وسمع صوتاً يقول له " يا لاون لا تُجهد نفسك مفتشاً عن الماء، إنه قريب منك". فأخذ لاون يُفتّش بدون جدوى وهو مرتعب وخائف من الصوت الذي سمعه، فعاوده الصوت قائلاً، " يا لاون الملك أُدخل هذه الغابة الكثيفة الظليلة، واستقِ من الماء الذي تجده فيها، وأروِِ غليل الأعمى وامسح عينيه بطين من الينبوع ..... وابن على اسمي أنا العذراء كنيسة في هذا المكان". فأسرع لاون إلى الغابة المشار إليها، وأخذ ماء وطيناً من الينبوع وأتى إلى الأعمى، فسقاه وطلى عينيه بالطين، فأبصر للحال وقام ودخل المدينة وحده مبشِّراً بعجائب والدة الإله العظيمة وكان هذا في عهد الإمبراطور مركيانوس ( 450م – 457م). 


لما اعتلى لاون مركلوس عرش المملكة البيزنطية ( 457م – 473م) تذكّر ظهور العذراء له عند الينبوع. فأمر بتنظيفه وتعميقه وبنى فوقه كنيسة فخمة على اسم والدة الإله وسمىّ ذلك الماء " الينبوع المعطي الحياة" لأن نعمتها العجائبية المُحيّية ظلّلته. فأصبح ينبوع عجائب، يؤمّه المرضى والمعذّبون ويحجّ إليه الملوك والأمراء والجند والشعب، وتُجري فيه السيّدة العذراء المعجزات الباهرة. رتّبت الكنيسة عيدا سنوياً للبتول " سيدة الينبوع المعطي الحياة" يُقام يوم الجمعة من أسبوع الفصح المجيد، تعظيما لقدرة والدة الإله التي أعطتنا المسيح مصدر كل نعمة، وتذكيرا بشفاعتها غير المردودة وعجائبها العظيمة التي تمّت عند ينبوعها.

وفي تاريخ نيكوفوروس كاليستوس وصف بليغ لجمال هذه الكنيسة، قال: أقيمت الكنيسة على طول الينبوع بهيأة المربَع الزوايا الجانح إلى الطول، ولها أربعة أبواب في الجهات الأربع للكنيسة، وحول القسم الأعلى أُقيمت نصف دوائر ترتكز على أعمدة مقامة على أبعاد متساوية، وفي هذه الفُسح أُقيمت منافذ يدخل منها النور القوي على الينبوع ، وكان سقف الكنيسة مزدانا بالذهب وجدرانه مصفّحة بالفسيفساء، بحيث أن النور ينعكس بدخوله عن السقف والجدران وينير الكنيسة. وفي داخل القبّة صُوِّرت عجائب المسيح ووالدته الفائقة القداسة، وفي وسطها الينبوع الحامل الحياة وهو عبارة عن " جرن ماء كبير مذهّب على هيئة جرن المعمودية تنصبّ مياهه من ثلاث فوّهات، تجلس في وسطه والدة الإله، يداها مرفوعتان نحو السماء مصلِّية ومتشفِّعة، وفي حضنها يجلس الطفل يسوع، يبارك بكلتا يديه وفوق والدة الإله ملاكان يحملان تميمتان كتب عليها " السلام عليك، أيّتها الينبوع الصافي المعطي الحياة" وتحت جرن العذراء حوض فيه ماء، وإلى يمين الحوض ويساره الملك والبطريرك والأمراء والأميرات والمرضى يشربون ويغترفون من مياهه.
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وقد كتب على جانبي الأيقونة باليونانية اسم والدة الإله من جهة مريم وعلى الجهة الأخرى والدة الإله وفوقها الينبوع المعطي الحياة، وكان رسم والدة الإله المتّجه إلى الماء ينعكس عنه كما عن مرآة. وكان الينبوع ذاته في وسط الهيكل، ينزل إليه بخمس وعشرين درجة عليها شبكة من المرمر للزينة ولوقاية النازلين من السقوط، وكان عند القسم الأعلى من الينبوع قعرٌ من المرمر يجري فيه الماء أوّلاً ثم يصبّ في حوض المرمر من منافذ، وفوق صحن الكنيسة كانت تقوم كأس من حجر مدوّرة، أما الموقف الآخر فهو ضيّق ومستطيل فكان عند المذبح، حيث كان الزائرون يغترفون الماء الحيّ بالقادوس.


في القرن السادس الميلادي بني الإمبراطور يوستينيانوس الأول ( 527م – 565م) كنيسة فخمة وديرا واسعا قُرب الكنيسة التي أقامها الإمبراطور لاون مركلوس، على أثر شفائه من مرض كاد أن يودي بحياته بعد أن شرب من ماء الينبوع.


وبسبب تغيّر الأخلاق وانعدام التقى، فقدت القسطنطينية حماية شفيعتها فسقطت بيد الأتراك سنة (1453م )وهدمت الكنيسة الفخمة ، وبني بحجارتها جامع السلطان بيازيد وبقيت بدلاً منها كنيسة صغيرة. إلاّ أنها هدمت أيضا سنة (1821م) وغار فيها ينبوع الماء، وفي عهد السلطان محمود الثاني ( 1808 م – 1839م ) ألغي المنع واستحصل الأرثوذكسيون على رخصة بإعادة بناء الكنيسة الصغيرة. ابتدأ العمل في 27 تموز 1833م وفي أثناء العمل عُثر على أساسات الكنيسة القديمة، فصدرت رخصة جديدة سلطانيّة في 14 أيلول 1833م لبناء كنيسة كبيرة، فأنجز العمل فيها في 30 كانون الأول 1834م، وفي 2 شباط 1835م دشّنها البطريرك المسكوني قسطنديوس الثاني مع اثني عشر من رؤساء الكهنة المتقدّمين في قدّاس احتفالي حضره جمهور غفير من المسيحيين تمجيدا لوالدة الإله وافتخاراً لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية المقدّسة. ولا تزال هذه الكنيسة قائمة حتى اليوم وبقربها مستشفى ومأوى للفقراء. 

إن تسمية والدة الإله " الينبوع المعطي الحياة" يدلّ على أنها الينبوع المفيض الحياة والخلاص للعالم، وعلى أنها لا تزال تفيض برحمتها العظيمة المعونة الغزيرة للمؤمنين، وجاء في كتاب السواعي الشريف في يوم الجمعة من أسبوع الفصح المجيد كانت في خارج مدينة القسطنطينية في المكان المعروف ( بابتابيرغي) أي الأبراج السبعة كنيسة على اسم والدة الإله عظيمة الشأن جميلة جداً بناها الملك لاون الثراكس الملقب بماكلي في أواسط القرن الخامس بالقرب من ينبوع ماء أظهر معجزات كثيرة في أوقات مختلفة شافياً أمراضاً متنوعة بنعمة والدة الإله التي منها لقب " بالقابل الحياة أو بالأحرى المانح الحياة ".
قنداق على اللحن الثامن

أيتها المنعم عليها من الّله الينبوع الذي لا يفرغ. تفيضين علينا بغير انقطاع أشفيه نعمتك  بما يفوق الوصف. لأنّكِ ولدتِ الكلمة بحال لا يُدرك. فأبتهل إليكِ ان تندّيني بنعمتك. لكي أصرخ نحوكِ هاتفاً: إفرحي يا ماءً مُخلِّصاً.

من كتاب حياة السيدة العذراء مريم ينبوع الحياة

إعداد الياس شفيق نينو
